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ولأيِّ الأمور تُدفَنُ ليـــــــــــلا . . . . بضعةُ المصطفى ويُعفى ثَراهـا ؟ !

فَمَضَتْ وهي أعظمُ الناسِ شَجْواً . . . . في فَمِ الدهرِ غُصّةٌ من جواهـــا !

هُ مَثْواهـَـــــا ؟ ! وَثَوَتْ لا يَرى لها الناسُ مثــــوىً . . . . أيُّ قدسٍ يَضُمُّ

نقل العلامة المجلسي في كتابه بحار الأنوار: ج43 ، ص192 )قد علم الناس بوفاة الصديقة الزهراءP وقد اجتمعوا 
إلى بيت عليQ وهم يضجون وينتظرون أن تخرج الجنازة ليٌصلّوا عليها، إلا أن الصحابي الجليل أبا ذرJ خرج وقال 

للمجتمعين: انصرفوا فإن ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله قد أُخّر إخراجها في هذه العشية فقام الناس وانصرفوا.   
فلم أن هدأت العيون ومضى شطر من الليل، أخرجها علي والحسن والحسينL وعمّر والمقداد وعقيل والزبير وأبو 
ذر وسلمن وبريدة ونفر من بني هاشم صلّوا عليها ودفنوها في جوف الليل وقد سوّى أمير المؤمنينQ حواليها قبوراً 

مزوّرة بمقدار سبعة حتى لا يُعرف قبرها(.
 لاشك في أنّ خفاء قبر الزهراءP يعود الى حكمة، كيف وقد حفظ التأريخ قبور الصحابة وأمهات المؤمنين وغيرهم 
من الناس، فليس من الصدفة ولا من الإهمال أن يكون قبر بنت النبيN مغموراً مجهولاً لدى المسلمين، ولعلّ وجه 
الحكمة هو بيان مظلوميتها وما فعله الظالمون بها لحظة فراق أبيهاN الى هذا اليوم، لذلك كان إخفاء قبرها بوصية 
 Qوصّت إلى علي بن أبي طالب Nقال: )لما مرضت فاطمة بنت رسول الله Qحيث روي عن الإمام الحسين Pمنها
أن يكتم أمرها ويخفي خبرها، ولا يؤذن أحداً بمرضها، ففعل ذلك وكان يمرّضها بنفسه وتُعينه على ذلك أسماء بنت 
عميس رضي الله عنها على الاستسرار بذلك كما وصّت به. فلما حضرتها الوفاة، وصّت أمير المؤمنينQ أن يتولّى أمرها، 

ويدفنها ليلًا ويعفي قبرها، فتولّى ذلك أمير المؤمنين Q ودفنها وعفى موضع قبرها...(. أمالي المفيد: ص 281. 
وعن ابن البطائني عن أبيه قال: سألت أبا عبد اللهQ: لأي علّة دفنت فاطمةP بالليل ولم تدفن بالنهار؟ قال: )لأنها 

أوصت أن لا يصلي عليها الرجلان الاعرابيان(. علل الشرائع للصدوق: ج 1،ص 185.
إنّ إخفاء القبر سوف يثير السؤال - عند المسلمين المؤرّخين وغيرهم - عن السبب، فلا يجدوه إلا الظلم والعدوان 
اللذيْن حصلا على ذلك البيت الطاهر وتلك البنت الطاهرة، فتظهر لهم ملابسات شهادتها روحي لها الفداء فيفتح 

ذلك باباً في التأريخ للبحث عن الحقيقة التي حاول البعض اخفائها وطمسها.

أينَ قبرُكِ 
N يا فاطمة بنت محمد



قطاف
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يظهر في كل عام نوعٌ جديد من الأدوات التي يستعملها الإنسان في حياته، وهي في العادة تناسب التطور 
الذي يمر به الإنسان خلال حياته وتواكب متطلبات الحياة الجديدة.

بالخصوص  الآباء  أن  إلا  الناس  الكثير من  أذهان  أمراً عادياً في  والتبدّل صارت  التغيير  أن سنةّ  وبالرغم 
الفعاليات  أبداً، ويرغبون أن تتراجع كلُّ  الزمن متوقفة عند لحظة معينة لا تتحرّك  بقاء عقارب  يرغبون في 
الحياتية من أجل رغباتهم ومن ذلك التحكّم في مصير الأولاد الدراسي والذي يخضع في كثير من الأحيان 

لآرائهم من دون مراعاة لتوجهات الأبناء.
والآباء عموماً يعيشون حالة من الانفتاح على رغباتهم ورؤاهم الشخصية في الوقت الذي يسدون آذانهم 

عن سماع أي مقترح يتدخل فيه الأبناء لتحديد مستقبلهم.
ويكون الضحيّة في اختيار الآباء لمستقبل الأبناء أنْ يصاب الابن بعزوف عن الدراسة وفشل في التقدم إلى 
الأمام، ويبقى الآباء مع كل هذا يسومون الولد الكثير من الانتقادات اللاذعة لأنه فشل في تحقيق أهدافهم مع 

أن  هذه الأهداف ليست أمورا يرغب فيها الشاب.
وفي الوقت الذي يتطلّع فيه الشاب لتحديد مستقبله نرى الأب يتدخّل بكلّ قوّة لتحديد مصيره من دون 
الرجوع إلى الواقع الذي يعيشه الابن، فيطلب من الفاشل في الدراسة أن يكون طبيباً ومن المتفوق في الدراسة 
مصاريف  ووالده  نفسه  لجنبّ  والواعي  العاقل  للولد  الأمر  ترك  أنه  ولو  الدراسة  ويترك  عاملْا  يكون  أنْ 

الدراسة وخصوصاً الأهلية منها والمتاعب التي تلقاها الولد في سبيل تحقيق هدف ليس له أمل في الواقع.
والشاب أحيانا كثيرة يشعر أن مسيرة حياته الدراسية لا تتناسب مع وضعه الشخصي فيختصر طريقه ويعود 
أدراجه إلى الطريق المناسب له فيبدع فيه كل إبداع ولهذا نجد أن الآباء لو كانوا يفكرون بطريقة الأبناء لخفّفوا 
من الضغط النفسي على الأبناء ولأصبح طريق مستقبل الابن يحدّده بنفسه لأنه أعرف بوضعه وقدراته نعم 
ربّما يكون لبعض الأولاد رغبة في التكاسل، لكن هذا أيضاً له أسبابه فإن النشاط العلمي يحتاج إلى جوّ من 
الوئام الاجتماعي، فمن غير المعقول أنْ يحقّق النجاح مَنْ تلاحقه الهموم أو من يوضع في جامعة ليس له رغبة 

فيها لأن الأب يريد ذلك.   

الأب والتضحية بمستقبل الولد
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قراءة في كتاب

دور الدين في حياة الإنسان

مؤلف هذا الكتاب هو سماحة آية الله الشيخ محمد مهدي الآصفي 
الدراستين  بين  جمع  وقد   ، م   1939 عام  الأشرف  النجف  في  ولد  الذي 

على الأكاديمية والحوزوية، فحَصَل على البكالوريوس من كلية الفقه، وداوم على دراسته الحوزوية فقد درس 
يد السيد محسن الحكيم والسيد الخوئي والسيد الخميني D، وفي أثنائها تعرّض لملاحقة السلطة في بغداد من 
قبل البعث، فخرج من العراق في عام 1970م واستقر في دولة الكويت وكان يلقي محاضراته الفكرية هناك، 

وبعدها رجع إلى إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني عام 1979م.
عاد الى العراق بعد سقوط النظام البائد واستقر في النجف الاشرف للدراسة والتدريس ثم اصيب بمرض عضال 
سافر الى ايران للعلاج لكن المرض تمكن منه فوافاه الأجل في 4 حزيران 2015م ونُقل جثمانه الى النجف الاشرف.
 وتناول الشيخ في كتابه تفسير النزعة الدينية بين النظرية المؤيّدة لكونها فطرة، و النظريات الماديّة التي تفسّر 
هذا النزوع بوجود عوامل خارجة عن شخصية الإنسان و طارئة عليه، ويناقش بدايةً النظرية الماركسية و 
المتلخصة بالتحديد في مقولة كارل ماركس الشهيرة: )الدين أفيون الشعوب( إذ تذهب الماركسية إلى أنّ الدين 
أداة ابتدعتها الطبقة البرجوازية و الطبقة المستفيدة في المجتمع لحماية نفسها و ضمان سلامتها وبذلك يكون 
الفئات  فيه من عناء و ظروف قاسية فرضتها عليهم  أنّ ما هم  الكادحة بحجة  الطبقة  الدين مسكّن لآلام 

المستغلّة ما هو إلا قضاء وقدر من الله تعالى عليهم الرضا به.
يليها نظرية الجهل، فيرى البعض أن ظهور الدين في حياة الإنسان ناشئ عن جهله قديمًا بأسرار الكون و 
الأسباب الطبيعية وراء الأحداث الكونية، فقد كان يفترض أنّ وراء هذه الأحداث عوامل غيبية وهي الآلهة، 
و التي يعبّر عنها الفيلسوف الانجليزي برتراند راسل بقوله )في عقيدتي أن الإقبال على الدين و التديّن في تاريخ 
الإنسان ينشأ عن الخوف(، فإنّ الإنسان يرى نفسه ضعيفاً إلى حدٍ ما في هذه الحياة، و من ثمّ يناقش نظرية الخوف.
النقدية   إلى أن يصل المؤلف لنظرية الفطرة وينهي بعدها الفصل الأخير من كتابه مستعرضاً المحاولات 
للدين كظاهرة إنسانية و اجتماعية والرد عليها، وأخيراً الحديث فيه عن دور الدين في حياة الإنسان و تأثير 
بحثه  الكاتب في  اتخذه  الذي  والرد  النقاش  الفرد والمجتمع، وأسلوب  بناء  الصحيح في  إطارها  العقيدة في 
مدعّمًا إياه بالحجج العقلية، فيه من المتعة ما يجبر القارئ على مواصلة القراءة لإنهاء الكتاب دفعة واحدة تاركاً 
ذاك الشعور الجميل بالرغبة في التوسّع والاستزادة في البحث و التنقيب أكثر وأكثر .. فحقيقة أنّ الكاتب 

أبدع في تصيّد الأسئلة من عقول قرّائه، فما أن يقفز سؤال إلى مخيّلتك حتى تتبعه إجابة وافية مجزية.



التنمية البشرية
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)التعلّم في الصغر كالنقش على الحجر( تكتسب هذه 
المقولة المباركة مكانة كبيرة إذا ما لاحظنا  أن سنوات 
خلالها  يحقّق  حاسمة  سنوات  هي  الأولى   الطفولة 
وفي  للحياة،  وذهنياً  وانفعالياً  جسدياً  تعلّمًا  الطفل 
أفضل الحالات  يكون الأطفال فضوليّين وإبداعيّين 
الحالات  أسوأ  وفي  ومستقلين،  التعلم  إلى  ومتلهفين 

يكونون معاندين ومتشبّثين بأهلهم بشكل مزعج. 
وجهلهم  جهة  من  المتقلّبة  الأطفال  شخصية  إنّ 
تلامذة  منهم  يجعلان  أخرى،  جهة  من  الكبار  لمنطق 
تلقينهم  يحاول  لمن  بالنسبة  معهم  التعامل  يصعب 
مفاهيم حسن السلوك، فالأطفال يعيشون عالماً مثيراً 
ومحاولة  لأهلهم،  بالنسبة  مثير  هو  مثلما  لهم  بالنسبة 
التربوي، قد يواجه  تعليمهم أيّ شيء تحقيقاً للهدف 
بعض الصعوبات ولكنْ هذا لا ينبغي أنْ يثير العجب، 
الطفل وأبويه   العمري بين  الفرق  أنّ  الرغم من  فعلى 
الفرق  ولكن  عادة  أكثر  أو  عاماً،  العشرين  يقارب 
النفس  وضبط  والتفكير  التجربة  مستوى  على  بينهم 
من  أنهم يختلفون  كما   ! الضوئية  بالسنوات  يقاس  قد 
والإحساس  والمتطلبات  والمشاعر  الأفكار  حيث 
يعجز  التي  والعالم  الآخرين  وقيمة  الذات  بقيمة 
يكافحون  وهم  بوضوح.  عنها  التعبير  عن  أكثرهم 

بشرية  كائنات  يصبحوا  لكي  الأولى  أعوامهم  خلال 
مستقلة. أن المهمة الأولى التي تنتظر الأهل هي تعليم 
هؤلاء الأطفال بطريقة يفهمونها، كيف يتصّرفون في 
بين  الخارج  في  يكونون  وكيف  الحميم؟  المنزل  عالم 
نوبات  جميل  بصبر  الأهل  يتحمّل  وعندما  الناس؟ 
يهدفون  لا  فإنهم  أطفالهم،  عند  تنفجر  التي  الغضب 
فحسب،  المنزل  أجزاء  إلى  والهدوء  النظام  إعادة  إلى 
كيفية  لأطفالهم  يبينوا  أن  المطاف  بنهاية  يريدون  بل 
أكثر،  ملائمة  بطريقة  والغضب  الإحباط  عن  التعبير 
يلتزموا  بأن  الحسنة  القدوة  يكونوا  أن  الأهل  وعلى 
هم أنفسهم بالسلوك الذي يرغبون بتعليمه أطفالهم؛ 

حتى يستشعر الأطفال بأهمية القيم التي تعلموها.
التعامل مع مشكلات الطفولة: 

مشاكل  حدوث  إلى  تؤدي  الطفولة  مرحلة  إنّ 
وصراعات بشكل طبيعي ولذا لابد أن نعرف ما هي 
من  لنا  لابد  ؟  لحلها  مناّ  تدخلًا  تحتاج  التي  المشكلة 

رعاية بضع خطوات منها:
غير  التصرف  تكرار  الاعتبار  بعين  الأخذ   -1  
صغيرة  خيبة  عن  الكاشف  الخفيف  فالغضب  الجيد: 
يمكن أن لا يُعتنى به مقابل الغضب الشديد الذي قد 

يضره بشدة فينبغي التدخّل لتخفيف حدة غضبه.

جولة في عالم الطفولة البهيج 
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غير   السلوك  مع  الأهل  تسامح  درجة  تقدير   -2  
رأي  مع  منسجمًاً  الجيّد  التصّرف غير  كان  فلو  الجيد: 
الأهل  ولعل  ظريفاً   يرونه  فسوف  للعائلة  مسبق  
الآخرين  أن  لاكتشافهم  يرفضونه  ثم  سلوكاً  يقبلون 
لا يقبلون به،  والعلاج الأنجع والأنفع  هو انضباط 
طريقة  يجعله  مما  لأطفالهم   تعليمه  يريدون  بما  الأهل 

فعالة للتعليم تقود إلى النظام والضبط.
يتصرف  عندما  وسلوكه:  الطفل  بين  التمييز   -3
)متخلف  بأنه  له  نعتنا  فإن  سيئة  بطريقة  طفلنا 
ألعابه مثلًا  لن يحل المشكلة  فلا  وغبي(لأنه لم يجمع 
ستُجمع  الألعاب  أن  ولا  النظام  سيتعلم  الطفل 
يشوّه  أنه  هو  التصرف  هذا  خطورة  أن  بل  تلقائياً، 
إلى  يؤدي  ولعله  الطفل،  نفس  في  الذات  صورة 
به  نُعت  ما  نحو  للطفل  وسريع  حاسم  تحول 
أعلاه[. المثال  في  كما  والتخلف  الغباء  نحو  ]أي 

قواعد مهمة لتربية ناجحة:
1-  يمكن للآباء الحصول على نتائج أفضل عندما 
يرَكّزون على أمور ملموسة يستوعبها الطفل بدلاً من 
أن  طفلك  من  تطلب  لا  لذا  وغامضة،  مجردة  أمور 
يكون منظّمًا بل اشرح له بأنك تريد منه أن يجمع ألعابه 

قبل أن يتركها.
وما  أشياءهم  يطلبون  كيف  أطفالكم  علّموا    -2

هي الأشياء التي يمكن أن يفوز بها ومتى يكون الأمر 
كذلك وبهذا تقودونهم خطوة خطوة لما ترغبون به.

 3-  توجيه المدح إلى العمل الذي قام به الطفل لا 
إلى شخصه والتركيز على هذا الأمر كأن تقول له )إنك 
تجلس بهدوء، أو هذا شيء جميل بدلاً من أن تقول له 
بمديحكم  فإنكم  بهدوء(  تجلس  لأنك  لطيف  )أنت 
هذا تزرعون في ذهن الطفل ما تنتظرونه منه مستقبلًا 

وتذكرونه بالطريقة الجيدة في التصرف .
4-  إن الحضور والمراقبة الذكية للتصرف مما لابد 
منه لتوجيههم نحو عادات حسنة ولكنْ ليكن ممارسة 
الأب والأم لسلطتهما عن طريق محايد كقولهم له: النوم 
ضروري، لكن ليس عندما يدق جرس الساعة المنبهة.
من  اقترف  بما  طفلك  تذكر  مؤرخاً:  تكن  لا    -5
ارتكاب  ومعاودة  للانزعاج  يدفعه  ذلك  فان  أخطاء 
الخطأ نفسه والأنسب للأب أن يذكر الطفلَ بما يجب 

عليه فعلُه لا أن يذكره بما يجب اجتنابه.
الضرب  كان  فلو  والضرب  الصراخ  تجنب    -6
ذلك  فأن  الاهتمام  من  الوحيد  الشكلَ   ُ والصراخ 
على  للحصول  المشاكسة  من  لمزيدٍ  الطفل  سيدفع 
الاهتمام،  نسأله تعالى التوفيق لما يحب ويرضى في كل 

مورد والحمد لله رب العالمين.
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بقبره  الاعتناء  ذكراه  وتخليد  الميت  احترام  من 
وزيارته وإقامة بعض المراسيم عنده، وهي ثقافة عامة 
وهو  العصور،  مر  على  الإنسانية  الحضارات  جميع  في 
يكون  عندما  خصوصاً  الأحيان،  غالب  في  إيجابي  أمر 
الميت يتمتع بصفات أو أعمال لها أثر على مجتمعه وبلده 
قائداً  أو  دينياً  مرشداً  أو  اجتماعياً  مصلحاً  يكون  كأن 
العزائم  لإحياء  قبره  يزورون  الناس  فإن  عسكرياً، 

واستلهام المفاهيم التي كان ناشطاً فيها أيام حياته.
هذه نظرة عامة لمسألة الاعتناء بالقبور وزيارتها، أما في 
الثقافة الإسلامية فقد اختلفت الأحكام في هذه المسألة 
بين المذاهب والفرق الإسلامية حسب الموروث الثقافي 
الشيعة  إن  القول  يمكن  أنه  إلا  فرقة،  لكل  التدويني 
وتشييدها  القبور  زيارة  بثقافة  اختصت  فقط  الإمامية 
والاعتناء بها، ومراقد الأئمة عليهم السلام وأولادهم 

وأصحابهم شاهد واقعي على ذلك، بخلاف غيرهم.
ومَرَدُّ كل ذلك إلى وصايا أهل البيت عليهم السلام، 
من  لها  فيما  وترغيبهم  الزيارة،  على  شيعتهم  وحثّهم 
أفضل  من  أنها  باعتبار  تعالى،  الله  عند  الجزيل  الثواب 
الطاعات والقربات بعد العبادات الواجبة، وباعتبار أن 
هذه القبور من خير المواقع لاستجابة الدعاء والانقطاع 

إلى الله تعالى.
وجعلوها أيضا من تمام الوفاء بعهود الأئمة، )إذ إنّ 

لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته ، وإن من تمام الوفاء 
بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم ، فمن زارهم رغبة 
في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاؤهم 
ص261. الصدوق:  الشيخ  الرضا،  اخبار  عيون   ) القيامة  يوم 
ما  والاجتماعية  الدينية  الفوائد  من  القبور  زيارة  وفي 
تزيد  الذي  الوقت  في  فإنها  أئمتنا،  من  العناية  تستحق 
وتجدد  وأوليائهم،  الأئمة  بين  والمحبة  الولاء  رابطة  من 
النفوس ذكر مآثرهم وأخلاقهم وجهادهم في سبيل  في 
الحق - تجمع في مواسمها أشتات المسلمين المتفرقين على 
قلوبهم  في  تطبع  ثم  ويتآلفوا،  ليتعارفوا  واحد،  صعيد 
روح الانقياد إلى الله تعالى والانقطاع إليه وطاعة أوامره، 
وتلقنهم في مضامين عبارات الزيارات البليغة الواردة عن 
آل البيتK حقيقة التوحيد والاعتراف بقدسية الإسلام.
كما إنّ لحفظ آثار رسول الله N وصيانتها فوائدَ كبيرة، 
الديانات  تاريخ  نجد  فاليومَ   ..Kالأنبياء آثار  كذلك 
بينما  السابقين،  الرسُلِ  بوقائع  رة  المذكِّ المعالم  إلى  يفتقر 
فتلك  الرؤوس،  مرفوعي  العالَمَ  المسلمون  يُواجه 
هنا  محفوظة..  مصانةٌ  المحمّديّة  الرسالة  خصائص 
مَهبطُ  حِراء  غارُ  وهذا   ،Nّالنبي فيها  وُلدِ  التي  الدار 
الوحي، وذا مسجدُه الشريف، وتلك الحُجرة التي دُفن 
بُيوتاته وقبور بعض أولاده وزوجاته، وفي  فيها، وهذه 
الأرجاء تشمخ أضرحةُ أوصيائه وخلفائه عليٍّ وآل علّي 
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سلام الله عليهم.
وبغض النظر عن هذا الكلام فإن لنا أدلة تقودنا الى 

جواز ورجحان هذا الفعل: 
)وَلَا  وتعالى:  سبحانه  قال  الكريم،  الكتاب  أولاً: 
مُْ  إنِهَّ هِ  قَبْرِ عَلَى  تَقُمْ  وَلَا  أَبَدًا  مَاتَ  مِنهُْمْ  أَحَدٍ  عَلَى  تُصَلِّ 

كَفَرُوا باِللهِ وَرَسُولهِِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ( )التوبة:84(.
المنافق،  قبر  على  والقيام  الصلاة  عن  الآية  نهت  فقد 
أي  لغيره  بالنسبة  الأمرين  هذين  مطلوبية  ومفهومها 

للمؤمن.
ثانياً: السنةّ النبوية، فالنبيN جسّد بعمله مشروعية 
كيفيّتها  وعلّم   - بها  أمر  أنه  إلى  مضافاً   - القبور  زيارة 
وكيف يتكلّم الانسان مع الموتى، فقد ورد في غير واحد 
من المصادر، أنهN زار البقيع، واليك بعض النصوص:
1- روى مسلم عن عائشة أنها قالت: ))كان رسول 
ليلتها من رسول اللهN يخرج من آخر  اللهN كلّما كان 
الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين 

وأتاكم ما توعدون، غداً مؤجلون و إنا إن شاء الله بكم لاحقون، 
ج7،ص41. مسلم:  صحيح  الغرقد((  بقيع  لأهل  أغفر  اللّهم 
2- عن رسول اللهN إنه قال: )نهيتكم عن ثلاث وأنا 
فإن في  فزوروها  القبور  زيارة  آمركم بهنّ، نهيتكم عن 

زيارتها تذكرة( كنز العمال: ج 15، ص248.
وغير ذلك من الآثار النبوية الحاثّة على زيارة القبور، 

وللمزيد من التفصيل راجع أيضاً سنن الترمذي: 
.91 4،ص89،  ج  النسائي  وسنن  ج3،ص370 
ثالثاً: الفطرة، فالنفوس السليمة تشتاق إلى زيارة مَنْ 

له بها صلة روحية أو مادية والإسلام دين الفطرة.
قبر  زيارة  على  جرت  فإنها  المسلمين،  سيرة  رابعاً: 

النبيN منذ وفاته وإلى يومنا هذا.
كما نقل العلامة الأميني في كتابه الغدير: 5ج، ص109 
يتجاوز  بما  الأربعة  المذاهب  أعلام  كلمات   ،125  -
لذكرها. المقام  يتسع  لا  الزيارة،  حول  كلمة  الأربعين 
 Kالبيت أهل  عن  الأحاديث  تظافرت  وقد  هذا   

حول زيارة قبر النبيN منها مثلًا:
Nأن النبي :Qروى الصدوق بسنده عن الإمام الرضا 
قال : )من زارني في حياتي وبعد موتي فقد زار الله تعالى 

....( عيون أخبار الرضا: ج1:ص115
روى ابن قولويه بسنده عن الإمام الصادقQ قال: 
يوم  شفيعه  كنت  زائراً  أتاني  )من   :Nالله رسول  )قال 
القيامة( كامل الزيارات: ص12، ثم بالإضافة إلى هذه الأدلة 
هناك آثار تربوية وأخلاقية واجتماعية تنطوي عند زيارة 
القبور، ومن يشكّك في استحباب زيارة قبر النبي صلى 
الله عليه وآله فهو في الواقع يشكك في الأمور المسلّمة 

والمتفق عليها عند المسلمين.
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قـوم لوط بحسـب ما جاء في الكتب السـماوية قوم خسـف الله بهم الأرض، بـما كانوا يقترفونه من مفاسـد عظيمة، 
والقصـة مذكـورة بشـكل مبـاشر أو غير مبـاشر في الديانـات الثـلاث الإسـلامية والمسـيحية واليهوديـة، ويُعتقد أن 
قُراهـم التـي وقـع عليهـا البـلاء تقـع في منطقة البحـر الميـت وغـور الأردن، وتؤكـد المصـادر التاريخية أنها سـدوم، 
وعمـورة، وأدومـة، وصبييـم، فهـولاء القوم فسـقوا وعتـوا عن امر ربهـم لذلك انـزل الله عليهم العـذاب قال تعالى 
ـُمْ لَا يُؤْمِنوُنَ( )يونس 33(، بسـبب سـوء خلقهـم واتيانهم الذكور  ذِينَ فَسَـقُوا أَنهَّ ـتْ كَلِمَـةُ رَبِّـكَ عَلَى الَّ : )كَذَلـِكَ حَقَّ
دون الإنـاث، ويقـال لهـم قوم نبـي الله لوط )Q(  والذي أُرسـل الى أقوام قـد أخبرنا القرآن الكريم عنهم، يمارسـون 
جَالَ  كُمْ لَتَأْتُـونَ الرِّ نوعـاً مـن الشـذوذ والعياذ بالله لم تعرفـه البشرية قبلهم، وهـو وطء الرجال مـن دون النسـاء: )إنَِّ
فُونَ()الأعـراف 81(، فبالـغ لـوط )Q( في نصحهم بأن يقلعوا عن ممارسـة  شَـهْوَةً مِـنْ دُونِ النِّسَـاءِ بَـلْ أَنْتُـمْ قَـوْمٌ مُسْرِ
هـذا الفعـل الفاحـش المخالـف لتعاليـم الله تعـالى ونواهيه، وأنذرهـم ببطـش الله وعقابـه، ولكنهم كذّبـوه وأنكروا 
يْنـَاهُ مِنَ  نبوتـه ورسـالته، وتمـادوا في شـذوذهم وغيّهم، وتوعـدوا لوطاً وأهلـه بالشر، فنجّـاه الله من كيدهـم: )وَنَجَّ
ـُمْ كَانُوا قَـوْمَ سَـوْءٍ فَاسِـقِيَن()الأنبياء 74(، وعندها توجه لوط)Q( لربه سـائلا  الْقَرْيَـةِ التـِي كَانَـتْ تَعْمَـلُ الْخبََائِثَ إنِهَّ
العـون، فاسـتجاب الله لـه، فأرسـل ملكـين في صـورة رجلـين، قد مـرا على إبراهيـم )Q( وبـشراه بأن امرأته سـتلد 
غلامـاً لـه، وقالا لإبراهيم )Q( سـبب إرسـالهما لقوم لـوط، بأن الله تعـالى حكم عليهـم بالهلاك، فلما أقبـلا لنبي الله 
لـوط )Q(، أغتـمّ لـورود الملـكان عليه في بـادئ الأمر لما سـيؤول عليـه الأمر معهما مـن قومه، إلا أنه هـدأ بكلامهما 
)Q( فهرعوا لممارسـة الفاحشـة معهما، فطوّقوا منــزل لوط ،)Q( لـه، وفي أثنـاء ذلك عرف القوم بشـأن ضيفي لوط 
محاولـين اقتحامـه، فخـاف لـوط )Q( عـلى ضيفيـه منهـم، وخاطـب قومـه طالبـاً منهم تـرك ما جـاؤوا مـن أجله، 
ا رُسُـلُ رَبِّكَ لَـنْ يَصِلُوا  وليتقـوا الله ويعـودوا لرشـدهم، فقـال الملـكان له بأنّا رسـل الله سـبحانه: )قَالُـوا يَا لُـوطُ إنَِّ
يْـلِ وَلَا يَلْتَفِـتْ مِنكُْـمْ أَحَـدٌ إلِاَّ امْرَأَتَـكَ إنَِّـهُ مُصِيبُهَا مَـا أَصَابَهُمْ..()هـود 81( وفي  إلَِيْـكَ فَـأَسْرِ بأَِهْلِـكَ بقِِطْـعٍ مِـنَ اللَّ
بْـحُ أَلَيْسَ  الصبـاح أُهلـك القـوم بأمر الله بكارثة مدمـرة مريعة، والتـي أنذرهم لـوط )Q( بهـا: )..إنَِّ مَوْعِدَهُمُ الصُّ
بْـحُ بقَِرِيـبٍ( )هـود 81(، وبعدهـا لم ينـج من القـوم إلا لوط)Q( ومـن آمن معه، وكانـوا قِلّة، حتـى أن امرأة لوط  الصُّ
كانـت مـن الهالكـين، فمسـح الله منازلهم عـن وجـه الأرض، بعـد أن  أنزل الهـلاك والفناء بهـؤلاء القـوم ومدينتهم 
فدمرهـم تدمـيرا، فقلبـت المدينـة رأسـاً عـلى عقـب، ونستشـف مـن هـذه القصـة إنـه يجـب الالتـزام بحـدود الله، 
والتمسـك بـكلام الأنبيـاء والرسـل، وبـما أُتوا به مـن قِبَل الله، وإلا فسـوف تضع نفسـك عرضة للعـذاب الدنيوي، 

ثـم تـرد الى الله فتخلـد في نـار جهنم الى ما شـاء الله.

قوم لوط
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مفهـوم المـوت لـدي الشـعوب - مهـما تنوعـت ثقافاتهـا - في النهايـة 
يبقـى مفهومـاً واحـداً، وهـو أنّ نهايـة كل حـي في هـذا الوجـود يكـون 

مظهـره خمـود الشـعور وتـلاشي الإدراك.
ولكـن حالـة ما بعد المـوت هي التي تنوعـت النظرة إليها بين الشـعوب 
قديـمًا وحـاضرا لأن باطـن المـوت ارتبط بمعتقـدات فكرية لا تسـتند على 
دليـل ملمـوس يبـين حقيقـة المـوت وحـال الجسـد بعـد مفارقـة الـروح 
والانفصـال عـن الدنيـا، فتبنى كل شـعب فكرته الخاصة التـي من خلالها 
يتـم التعامـل مع جسـد الميـت بطقوس تعبر عن هـذه الفكـرة، لأن الموت 
وحُ  وحِ قُـلِ الرُّ مـن عالم الغيبيـات بدليل قوله تعـالى: )وَيَسْـأَلُونَكَ عَنِ الرُّ

ـن الْعِلْمِ إلِاَّ قَلِيـلًا ( الإسراء: 85. مِـنْ أَمْـرِ رَبيِّ وَمَـا أُوتيِتُم مِّ
الموتى عند الزرادشتية:

الأرض،  وجـه  عـلى  القديمـة  الديانـات  مـن  الزرادشـتية  الديانـة  إنّ 
وهـي ديانـة قامـت عـلى أسـاس التوحيـد، والـدلالات واضحـة حـول 
هـذه الديانـة التـي ظهـرت في 444 قبـل الميلاد، وقـد تدينت بهـا الأقوام 
التـي كانـت في المناطق المجـاورة لظهـور الزرادشـتية جميعاً، منهـا الفرس 

والكـرد والهنـود، وغيرهـا مـن الأقـوام في تلـك الحقبة.
يقـول الزرادشـتيون إن تاريـخ العـالم هـو تاريـخ الـصراع بـين )خالـق 
الخـير( وبـين الشـيطان )أصـل الـشر(، وفي بدايـة الخلق اخترق الشـيطان 
اسـتحكامات السماء، وهاجم الإنسـان الأول، والحيوان الأول، وأصابهما 
بالمـرض والموت، فالشـيطان لا يقـدر إلا على التدمير؛ ولذلـك فإن الموت 
مـن عمل الشـيطان، ومن أجل ذلك يعتقد الزرادشـتيون أن الجنة مسـتقر 
الشـياطين، وكلـما كان الميت صالحـاً ازدادت قـوى العمل الشـيطاني، ولما 
كان إحـراق الجثـة أو دفنهـا يدنـس العنـاصر الماديـة، فـلا بـد أن تعـرض 
الجثـث فـوق )أبـراج الصمـت( لتلتهمها الطيـور الجارحـة؛ ولذلك يبني 
الزرادشـتيون مقابرهـم على ترتيب موافـق لاعتقادهم، فيضعون أجسـام 
الموتـى على سـطح بـرج عال مسـتدير، وهـذا السـطح مبلط، وفي وسـطه 
بئـر عميقـة. وعندمـا يمـوت أحدهـم، يضعـون جثتـه عريانـة مكشـوفة 
للشـمس عـلى الألـواح الحجريـة المكونـة مـن ثلاثـة صفـوف، الصـف 
الخارجـي منها للرجـال، والمتوسـط للنسـاء، والداخلي للأطفـال. وتبقى 
الجثـث تحـت حرارة الشـمس، وميـاه الأمطـار إلى أن تأكلها الجـوارح من 
الطـير، ولا يبقـى منهـا إلا العظـام، فيطرحونهـا حينئذ في تلـك البئر، وفي 
عقائدهـم أن نـور الشـمس وحرارتهـا يُطهّـران هذه الأجسـام مـن دنس 

الخطيئـة، فتدخل النعيـم مُطهّرة مُقدسّـة.

ى
وت

لم
ن ا

دف
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كان أمجـد شـاباً مهذبـاً ولطيفـاً ومتطلعـاً للمسـتقبل وحريصـاً على الحصـول على أعلـى المراتب بيـن أقرانه؛ 
ولهـذا امتـاز مـن بيـن أصحابـه بالجـدّ والاجتهـاد ولم يكـن يضيّـع وقته فـي الأعمال غيـر النافعـة، واسـتفاد من 

وقتـه فـي الحصول علـى درجـات أهّلتْـه الى الدخـول فـي الجامعة. 
وعندمـا أنهـى دراسـته الاعدادية دخـل عالماً آخر لم يكـن معتاداً عليـه، وكان عليه أن يتعود على لقاء الجنسـين 
بعـد أن كان معتـاداً علـى لقـاء أقرانـه من الشـباب، أمّا الفتيـات فلم يكن لـه عهد بلقائهن، وتسـبّب هـذا في ظهور 

عدد من التسـاؤلات بسـبب الاحتـكاك مع الفتيات فـي الجامعة.
وجـاء أمجـد وهـو يتسـاءل عـن الوضع الجديـد وكيف أنه يشـعر بنـوع من الضيـاع مع هـذه التجربـة الجديدة، 
وأخـذ يفكـر فـي الحصول علـى أجوبـة لأسـئلته، فقرّر الذهـاب الى المسـجد ليسـأل إمام المسـجد عـن الأمور 

المتعلقـة بهـذه القضية.
وفـي اليـوم التالـي وعند صـلاة المغرب ذهـب بصحبة شـباب المنطقة للصلاة علـى أمل أن يقدم تسـاؤلاته الى 
إمـام المسـجد، وفعـلًا انتهـت الصـلاة وقام مـن مكانه وذهب باتجاه محراب شـيخ المسـجد ليسـأله عـن الأمور 

التي شـغلت باله.
وعندمـا انتهـى الشـيخ مـن تعقيـب الصلوات بـدأ أمجد بالسـؤال بقوله: عفواً شـيخنا أنـا لدي عدد من الأسـئلة 

التـي تشـغل بالي وأريـد أن أعـرف جوابها منك.
أخـذ الشـيخ ينظـر الـى أمجـد بطريقـة محبّبـة وأجـاب قائلًا: وهـل الأمـر يتعلـق بسـؤال أو سـؤالين أم تريد أن 

نجلـس معـاً للحديث.
فـرح أمجـد وهـو يتلقى دعوة مـن الشـيخ للحديث الطويـل فقال: بـل نجلس معاً فـإن الحديث طويـل وأحتاج 

الى الاسـتماع الـى نصيحتك.
فقال له الشيخ: اذهب الى تلك الغرفة وانتظر حتى انتهي من التسبيح ونتحدث كما تريد.

ذهـب أمجـد وهـو فـرح جـداً بمـا رآه من حفـاوة اللقاء وشـعر بـأن ما يمر بـه سـينتهي في هـذه الليلـة، وعندما 
وصـل الـى الغرفـة وجـد فيهـا مكتبة تمـلأ رفوفها الكتـب الفقهيـة وغيرها من الكتـب فأخذ لـه مكاناً فيهـا وانتظر 

قدوم الشـيخ.
جـاء الشـيخ وهـو في منتصـف الثلاثينـات يسـير بوقار وسـكينة، وجلس فـي مكان يقابـل مكان جلـوس أمجد 

فصـارا متقابلين،

الحياةُ الجامعية انفتاحٌ وتعقيد



13العدد )13( لشهر ربيع الثاني سنة 1438هـ مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة

الحياةُ الجامعية انفتاحٌ وتعقيد

وبـدأ الشـيخ أولاً بالسـلام وثانيـاً بالملاطفـة، وشـعر أمجـد بنحو من الارتيـاح لما لقيه من الشـيخ مـن ترحيب 
وملاطفـة فـي الحديـث وبـدأ كلامـه بقولـه: أنـا يـا شـيخ دخلـت الجامعـة فـي هـذا العـام وفـي الجامعـة رأيت 
اختلاطـاً بيـن الجنسـين وأنا غيـر معتاد على مثل هـذه الأمـور وأردت أن أعرف وظيفتي الشـرعية فـي التعامل مع 
هـذا الوضـع فقـد تحدثـت مع عـدد من الطـلاب ولـم أصل الـى جـواب نافع بـل زادت حيرتـي وشـعرت بكثير 

مـن القلق مـن هـذه الأوضاع.
رد الشيخ قائلًا: ولماذا ازداد قلقك من كلام الطلاب؟

قـال أمجـد: إن هـؤلاء الأصدقـاء انقسـموا الى فـرق متعددة، فمنهـم من يقـول إنني معقّـد وعلي أن أتـركَ هذه 
الأسـئلة فليـس لهـا موجب أصـلًا، ومنهم مـن يقول المهـم أنّ قلبك نظيـف وكلّ ما يحصـل في الجامعـة لا يؤثر 

ابـداً علـى دين الانسـان، ومنهـم من هو فـي حيرة مثلـي لا يعرف الجـواب ....
قـال الشـيخ: اسـمع، إنّ هـذا الاختـلاف بيـن أصحابـك سـببه أنـت؛ لأنـك وجهـت السـؤال لمـن لا يعـرف 
الجـواب فجـاء كلّ واحـد منهـم بجـواب مـن كيسـه، وكان الـلازم أن توجه السـؤال الـى أهل الاختصـاص حتى 

تأخـذ جـواب الشـرع مـن دون تدخـل الاجتهـادات الشـخصية.
أمّـا مـن قـال لك إنـك مُعقّد فهذا لا يسـتحق الـرد لأنّ تصنيف قيمة البشـر على مثل هذه الأسـس ليـس بمقبول 

مطلقـاً، وأمـا تبريـر ما حصل فـي الجامعة علـى أنه أمر طبيعـي فهذه كارثـة أخرى يقع فيهـا البعض.
وأمـا جـواب الشـرع في هـذا التواصل فهـو ان التواصل بين الجنسـين لابـد ان يكون مأمـون النتيجـة، بأن يأمن 

الانسـان عاقبتـه ولو فـي المسـتقبل، وكلّ تواصـل لا يتوفر فيه هذا الشـرط فهو مرفـوض ومحرّم.
والطالـب فـي الجامعـة يمكنـه التواجـد فيهـا مـن غيـر أن يقيـم علاقـات مـع الفتيـات بحجـة الدراسـة، وانت 
تعلـم أن هنـاك انجذابـاً من كل مـن الطرفين إلى الآخـر بطريقة طبيعيـة، ولكنهّا غير مشـروعة لأنها سـتنتهي حتما 
بالتجـاوز لحـدود الضـرورة التي تحكم كلام الشـاب مـع الفتاة الأجنبيـة، ووجود حالـة التقبّـل الاجتماعي لمثل 
هـذا التواصـل ليـس عـذراً شـرعياً وهذا المنـع هو حفـظ وحصـن للطرفين مـن تطـورات العلاقة في المسـتقبل.
والخلاصـة، أن الشـاب يسـتطيع أن يتعامـل مـع المحيـط الجامعـي بـالأدوات الشـرعية، مـن دون أن يوسّـع 
الفجـوة الإجتماعيـة بينـه وبيـن المجتمـع، وإن كان في ذلك بعـض الصعوبة لكنه أمـراً لابد منه؛ كـي يحافظ على 

نفسـه ويتحـاور فكريـاً بالتي هي أحسـن.



السلام عليكم ورحمة لله وبركاته......
    أمّا بعد فإنّني أوصي الشباب الأعزاء- الذين يعنيني من أمرهم ما يعنيني من أمر نفسي وأهلي - بثمن وصايا هي 
تمام السعادة في هذه الحياة وما بعدها، وهي خلاصة رسائل الله سبحانه إلى خلقه وعظة الحكمء والصالحين من عباده، 

وما أفضت إليه تجاربي وانتهى إليه علمي:
علاج الضعف الديني عند الشباب:

)وإذا وجد المرء من نفسه في برهة من عنفوان شبابه ضعفاً في دينٍ مثل تثاقلٍ عن فريضةٍ أو رغبةٍ في ملذّةٍ فلا يقطعن 
ارتباطه بالله سبحانه وتعالى تماماً، فيصعّب على نفسه سبيل الرجعة، وليعلم أنّ الإنسان إذا تنكّر لأمر الله سبحانه في 
فليتأمل حين  العجز والضعف اضطراراً،  تعالى في مواطن  إليه  يؤوب  فإنّه  اغتراراً بها  والعافية  بالقوّة  الشعور  حالة 

عنفوانه ــ الذي لا يتجاوز مدّة محدودة ــ في ما هو مقبل عليه من مراحل الضعف والوهن والمرض والشيخوخة.
  وإيّاه أن ينزلق إلى التشكيك في المبادئ الثابتة لتوجيه مشروعية ممارساته وسلوكه اقتفاءً لشبهات لم يصبر على متابعة 
البحث فيها، أو استرسالاً في الاعتماد على أفكارٍ غير ناضجة أو اغتراراً بملذّات هذه الحياة وزبرجها، أو امتعاضاً من 

استغلال بعضٍ لاسم الدين للمقاصد الشخصيّة، فإنّ الحق لا يقاس بالرجال بل يقاس الرجال بالحق(
عندما ينشأ الضعف الديني في القلوب فإنه يؤثر على الظواهر السلوكية والشكل الخارجي لأفعال الإنسان، ولابد 

من تشخيص هذا المرض القلبي لأن العلاج المناسب يتوقف على التشخيص الصحيح كما هو معروف.
يتمثل الضعف الديني بأمرين يعتبر كل منهم المحرّك والدافع للسلوك المرتبط به:

ركون  على  يعمل  الأعمال  أداء  في  فالتواني  العبادية،  وغير  العبادية  الفرائض،  أداء  عن  والتثاقل  التكاسل  الأول: 
الإنسان الى قلة الاهتمام بتلك الأعمال، ثم يتحول الى فهم مقلوب لبعض المفاهيم الدينية، فمثلًا سعة وقت الصلاة، 
قد يترجمه المتكاسل الى استخفاف بالصلاة وقلة اهتمام بجانب الوقت، في حين هو مظهر من مظاهر الرحمة الإلهية على 
العباد، وتيسير التكاليف حتى لا تكون لأحد حجّة في العصيان، ومقتضى الوفاء والشكر لهذه الرحمة المحافظة على 
أفضل أوقاتها.  وقس على ذلك قضاء الصلاة والصوم، وصلة الرحم وقضاء حوائج المؤمنين، وغير ذلك من المفاهيم 

الإسلامية بمضامينها العالية.
الثاني: السعي لتحصيل الملذات الدنيوية والانهماك في إشباعها، ولا يتصور أحد اننا نقصد السبل والطرائق المحرّمة 

أي بني
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فإن ذلك ليس من الضعف الديني بل هو ابتعاد عن الدين وخروج عن الطاعة. بل إن الكلام في الملذات التي أباحها 
الله لعباده رأفةً بهم، فإن المبالغة في الانقياد الى رغبات النفس يؤثر على قوّة الجانب الديني لدى المسلم، فجزءٌ كبيٌر من 
نَ للِنَّاسِ  الدين متعلق بترك الدنيا وتجنب الانغماس المفرط في عطاياها وإن كانت من العطايا المحللة، قال تعالى: )زُيِّ
مَةِ وَالْأنَْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلكَِ مَتَاعُ  ةِ وَالْخيَْلِ الْمُسَوَّ هَبِ وَالْفِضَّ هَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنيَِن وَالْقَناَطِيِر الْمُقَنطَْرَةِ مِنَ الذَّ حُبُّ الشَّ

نْيَا وَالله عِندَْهُ حُسْنُ الْمَآَبِ( آل عمران آية 14 الْحَيَاةِ الدُّ
ئُ  ولسنا ندعي أننا لا تَعْرض لنا مثل هذه الأمور، فإن كل إنسان في معرض الشهوات والرغبات النفسية: )وَمَا أُبَرِّ
وءِ إلِاَّ مَا رَحِمَ رَبيِّ إنَِّ رَبيِّ غَفُورٌ رَحِيمٌ( يوسف: 53، ولكن نريد أن نقول إذا شعر الإنسان  ارَةٌ باِلسُّ نَفْسِي إنَِّ النَّفْسَ لَأمََّ
بميل نفسه الى أمر يشك أنّه يضّر آخرته ويحزن قلبه فعليه بالمبادرة الى ما يرجعه الى ساحة الرضا الإلهي، والى ما يربطه 
بالله تعالى، ولا يصعّب على نفسه هذه الرجعة وهذا الارتباط، ولا يشترط على نفسه ذلك الارتباط التام الكامل بحيث 
يستخفّ بالمراتب الأدنى منه، بل يعقد النية الصادقة على إدارة دفة النفس الى حيث يريد الله من الأمور الشرعية أو 
الأخلاقية، ويسعى لتحقيق مراتب القرب من الله تعالى وتحصيل رضاه وأي مرتبة تتحقق من ذلك هو باب للمرتبة 
بإعانته وتيسير سبيل  الرحمة  يغدق عليه  الذي  تعالى هو  فالله  نية صادقة في ذلك  منه  وإذا ظهرت  الأعلى والأكمل، 

الطاعة والانقياد ويشكره على ذلك.
نعم قد يتلوّن الشيطان في إغواء الشاب المؤمن بطرق معينة تتراءى من النظرة انها مقنعة فينصبها فخّاً به يضعّف 
بعقوق  فيغويه  به،  ثقة  أن حرص الأب عليه هو شدّة وشكّ وعدم  للشاب  فمثلًا يترجم  الديني،  الإيمان والالتزام 
الوالدين كَرَدِّ فعل على هذه الصورة، وهذا أمر منتشر في مجتمعنا. وأحياناً يحتك الشاب المؤمن بمواقف غير صحيحة 
ممن اتخذ الدين ستراً وزيّاً يستر به أخطاءه، فيحدّث الشيطان هذا الشاب بنقد الدين وتجنب من ادعاه، وهذه الحالة 

أيضاً لها نسبة من الانتشار في مجتمعنا.
ومن الخطأ الكبير الاستجابة لدعاوى الشيطان بمفردات قليلة على نحو المغالطة، ومواجهة هذه الشبهات الشيطانية 
هو تعيين الثوابت الدينية الاعتقادية الشرعية والأخلاقية، فإذا صدر ما يخالفها من أحد الناس فلا يعني أنها مخترقة أو 
مرددة ورخوة بل تعني أن الشخص قد أخطأ في سلوكه فلم يراع هذه الثوابت تماماً كما يخطئ الإنسان في النحو فإنه لا 

يعني أن القاعدة النحوية خطأ بل أخطأ ذلك الإنسان في تطبيقها.
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القوارير

ظَواهِرٌ تُرافِقُ القَواريرَ في الشَّهرِ الكَريم

  للِمـرأةِ إطلالـةٌ علـى الدنيا تزيدها قيمـةً وإقبالاً، وتُضفي عليها رَونقاً يكسـوها حلةً وجمـالاً، وهي غصنُ ريحانٍ 
ناعـمٌ بطبعـه، ذو عطـرٍ في نفسِـهِ، ممتلـئ بالعاطفـة، يعيش الأحاسـيس فـي كل جوانبه، تأخـذه الكلمـات الرقاق، 

ويُهلكـه البعد والشـقاق، تلك إذن هـي حوّاء.
  هـذه الخصـال والأوَصـاف التـي اكتنفتهـا شـخصية المـرأة، واحتواهـا كيانهـا الرقيق، هـي التي كانت سـبباً في 
اهتمـام السـماء، ورعايـة الرسـالات، حتى بالغت شـرائع الله بها أشـدّ المبالغـة، وأولتهـا أيُّما اهتمـام، حتى وصل 
ع المرأةُ الرجالَ بنفسـها مطلقـاً، حتى في تقاسـيم الوجه والبدن ولحـن الكلام، لئلا  الحـدُّ بذلـك الاهتمـام ألّا تُطمِّ

يطمـع الـذي في قلبـه مرضٌ.
  ورُبَمـا يُعـدُّ ذلـك الاهتمـام الزائـد مـن قبـل اللـه وشـرائعه بالمـرأة تَعدّياً علـى حقوقها فـي الحيـاة بنظر بعض 
القـراءات البشـرية، ذلـك لأنها جنـسٌ لطيفٌ جميلٌ، فـلا بدَّ من أخذ شـوطهِا في الحيـاة دُونَما أيِّ قيـودٍ، ويترك لها 
حريـة الحقوق والحريات بشـكل مطلق من دون تحييد أو تضييـق، ووفقاً لهذه النظرة والرؤيـة دخلت المرأة ميادين 
الحيـاة مـن أوسـع أبوابهـا، وعملـت في كل عمـل وإن كان من شـأنه الحـطّ من كرامتهـا، فكانت هـي الممثلة التي 
تمـارس المشـاهد المجانبة للعفة بعنوان الفـن والتمثيل، وهي عارضـة الأزياء العارية التي تتصفحهـا عيون الرجال 
فـي سـبيل لقمة العيش، وهي تلك المطربة التـي تتميّع أمام الرجال بتلك الألحان والكلمات بعنـوان الفن والطرب.
  ولـم يقـع ضحيـة تلـك الرؤيـة أو التشـريعات إلا تلكـم المـرأة المسـكينة التي ظنـت كلَّ ظنهـا أنها فـي الطريق 

الصحيـح، فالتفتَـتْ مـن التفتَـتْ إلـى حالها وتغيـرتْ، وبقيـتْ من بقيـتْ على حالهـا وخسـرتْ عاقبتها.
ا رؤية السـماء فهـي مغايرة لأكثر ما تـراه رؤيـة الأرض، فتتفق معها في    هـذا بالنسـبة إلـى رؤية أَهـل الأرَض، وأَمَّ
، يتمتع بالحصانـة الإلهية الكبيـرة، ولا بدّ له  بعـض وتختلـف معها في الكثيـر، فترى السـماءُ أنَّ المرأةَ موجـودٌ مهمُّ

وأن يعيـش كريمـاً عزيزاً عفيفاً، لا تُقلّبـه الأجَواء، ولا تَنال منـه الأهَواء.
  فتـرى السـماء أنهـا لؤلـؤة لا بدَّ مـن صَدَفٍ يَحفظهـا، وهي كَنزٌ ثميـنٌ لا بدَّ مـن المبالغة في الحفـاظ عليه، وهي 

حلوى يجـب علينا أن نحيطهـا عنايةً من ذباب البشـر.
لتْ بيديها تلـك الأنُوثةَ الغَاليـة، وهي التـي أَرادتِ الحفاظَ عليها  نتْ وشَـكَّ   فهـذه رؤية السـماء التـي خَلَقتْ وكَوَّ

ـرائع، لعلمِهـا بما لها وما عليهـا، وبما يكـون أَقرب لنفعها مـن ضرّها. بتلـك الأحَـكام والشَّ
  فعسى أن تتمَّ المقارنةُ بين الرؤيتين بشيء من الإنصاف، ليحيَّ من حيَّ عن بيِّنة، ويهلك من هلك عن بيّنة.

حَوّاءُ بعيونِ السَّماءِ

برنامج الشمس والقمر للهواتف الذكية

ً مطالعة كتاب جيدّ يجعل الإنسان أكثر لطفا
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مــن البرامــج الجديــدة المهمــة والمفيــدة لهواتــف الأندرويــد و )ios( يحتــوي 
علــى حقــول التقويــم الرئيســي، واتجــاه القبلــة، وبوصلــة الاتجاهات.

والتقويــم الرئيســي مفيــد جــداً يحتــوي علــى التقويــم بترتيــب واضــح 
وجميــل مــع اليــوم والتأريــخ الميــلادي والهجــري والقمــري والشمســي ورقــم 
يــوم الســنة ورقــم الأســبوع وتواريــخ بدايــة ونهايــة فصــول الســنة، إضافــة الــى 

ــنة. ــي كل س ــوف ف ــوف والكس ــد الخس مواعي
وفيــه أيضــاً أوقــات الصــلاة ووقــت الشــروق والغــروب لــكل يــوم وأوقــات 

الليــل والنهــار وجميــع مناســبات الشــهر.
ــى ينتهــي  ــدأ ومت ــى يب ــم مت ــل والنهــار فــي العال ــوي علــى خارطــة اللي ويحت

ــارات. ــع الق ــي جمي ف
وفيــه مخطــط لموقــع الشــمس وموقــع القمــر بالنســبة لموقعــك الــذي أنــت 

فيــه علــى الأرض.

برنامج الشمس والقمر للهواتف الذكية

بيّنــتْ نتيجــة دراســة أجريــت مؤخــرا أن الكتــب الجيــدة إضافــة إلــى أنهــا تخلــق شــعوراً بالرضــا فإنهــا تعلــم 
الفهــم والتعاطــف وتجعــل القــارئ أكثــر لطفــاً وتهذيبــاً.

وذكــر موقــع )روســيا اليــوم( أن منظمــة - وكالــة القــراءة - البريطانيــة أجــرت دراســة بينــت نتائجهــا أنــه مــن 
خــلال قــراءة الكتــب ذات المحتــوى الجيــد يمكــن التعــرف علــى أشــياء مفيــدة كثيــرة وبمقارنــة القــارئ لنفســه 

ببطــل القصــة يمكنــه أن يحــدد صفاتــه الشــخصية.
ــون  ــة وينام ــاكل الحياتي ــع المش ــل م ــم التعام ــهل عليه ــام يس ــرأون بانتظ ــن يق ــة أن الذي ــت الدراس ــا بين كم

ــة. ــون بالكآب ــا يصاب ــادرا م ــل ون أفض
ــم  ــهل عليه ــرة يس ــب بكث ــرأون الكت ــن يق ــذ الذي ــإن التلامي ــال ف ــص الأطف ــا يخ ــا م ــع: أم ــاف الموق وأض
التعامــل مــع أقرانهــم وهــم أقــل ارتباطــا بالأجهــزة الالكترونيــة المنتشــرة حاليــا، هــذا مــا اتضــح مــن نتائــج 
تجربــة أجريــت مؤخــرا فــي ألمانيــا اشــترك فيهــا أطفــال تتــراوح أعمارهــم بيــن ) 7 – 9 ســنوات( يقــرأون أكثــر 

مــن البرامــج المدرســية المقــررة.
وقــرر الباحثــون إضافــة إلــى هــذا متابعــة الحالــة الفيزيولوجيــة للمشــتركين فــي هــذه الدراســة، حيــث تبيــن 
أن الذيــن يقــرأون بانتظــام ينامــون أفضــل ولهــم شــهية جيــدة ولا يعانــون مــن الكآبــة وأكثــر مــن هــذا تجعلهــم 

الكتــب الجيــدة أكثــر لطفــا.

ً مطالعة كتاب جيدّ يجعل الإنسان أكثر لطفا



مساحة ود

العدد )13( لشهر ربيع الثاني سنة 1438هـ مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة18

جاء رجل إلى أحد القضاة يشكو ابنه الذي يعاقر الخمر ولا يُصلّي، فأنكر 
الابن ذلك! فقال الرجل: أصلح الله القاضي، أتكون صلاة بلا قراءة؟

قال القاضي: يا غلام، تقرأ شيئاً من القرآن؟
قال: نعم وأجيد القراءة..

قال: فاقرأ.
قال: )بسم الله الرحمن الرحيم(

عَلُق القَلبُ رَبابا    بعدَ مَا شابت وَشَابا
إنَّ دِينَ اللهِ حقٌّ لا أَرى فـِـيــــهِ ارتيابا

لأنّه  البارحة،  إلا  الآيتين  هاتين  تَعلّم  ما  القاضي  ها  أيُّ واللهِ  أبوه:  فصاح    
سَرق مُصحفاً من بعضِ جِيراننِا!

ابْني لا يُصلّي

تي
يَا

حَ
نْ 

 مِ
لى

 أوَْ
في

شَرَ

شفيرِ  عندَ  حَكيمٌ  إلتفتَ 
على  صاحبهِ  دفنِ  بعد  قَبرٍ 
لَوْ  أَتراهُ  بجانبهِ،  كان  رَجُلٍ 
يفعل؟ تَراهُ  ماذا  نيا  للدُّ رَجَعَ 
فقال الرجُلُ: يَسْتَغْفِرُ وَيُصلّي 
ويَتزودُ منَ الخَيْرِ، فقالَ الحَكيمُ: 
أنتَ.  تفوتَك  فلا  فاتْتهُ  هو 

حِكْمَةٌ بَالِغةٌ:

، أُحاوِلُ   بعدَ وقوعِ أحد الإنفجارات في مدينة البصرةِ جئتُ مُسرِعاً وبلا وعيٍّ
إنقاذَ جرحى الانفجار، وكانت الإشلاءُ منتشرةً في كلِّ مكانٍ، وأَثناءَ هذهِ اللحظات 
هِ  امية للقلبِ كُنتُ حامِلًا لطفلٍ جريحٍ أَركضُ بهِ وابحثُ عن سيّارةِ إسعافٍ لتُقلِّ الدَّ
إلى المستشفى، انتبهتُ إلِى سيّارةٍ وكانت تحترقُ، وهنالك أحدٌ بداخلِها لم أُميّزْهُ، 
رطةِ طالباً منهُ إنقاذَ ذلك الشخص  وخِلالَ تلك اللَّحظات صرختُ بأَحدِ رجالِ الشُّ
وإخراجَهُ من السيَّارِة، وبعدَ لحظاتٍ انفتحَ البابُ وإذا بي أَرى امرأةً ثلاثينيةً التهمت 
النيِرانُ ثيابَها، نَزَلَتْ من السيّارةِ مُحاوِلةً أنْ تسترَ نفسَها لأنَّ ثيابَها قدْ مَزّقْتَها النَّارُ، 

فإذِا بها تعودُ لتركب السيارة المحترقة.
قَسَماً باللهِ صِرتُ أصرخ كالمجنونِ أنقذوها أنقذوها، ولكن سُرعان ما اختفتِ 
رطة  خان ولهيبِ النَّار في السيَّارة، وعندما وَصَل إليها رجالُ الشُّ المرأةُ بين كثافةِ الدُّ
بالبُكاء،  هناك  الحاضرون  انهار  حينها  الحياةَ،  فَارَقت  وقد  مُحترِقةً،  وجدوها 

رطةِ يلطمُ على وجهه ويصيح )يا خيتي تسترين روحج بالموت(؟! وضابط الشُّ
  بغض النظر عن فقه الأولويات الذي يقتضي انقاذ نفسها ولو بالصورة التي هي 
عليها، لأن الحفاظ على النفس أوجب من الحجاب حينئذٍ، لكن الكلام ليس في ذلك، 
وإنما الكلام في عِفّة وحياء تلك المرأة العظيمة التي ذهبت إلى بارئها طاهرةً نقيةً، في 
حين نرى بعض النساء يتعمدنَ إظهار مفاتن الجسم دون أيِّ حياء! فهل تستويان مثلًا؟



10 ربيع الثاني ذكرى 
وفاة فاطمة المعصومة 
Q بنت الامام الكاظم




